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السنة الماشرة 


5 5 ع 
امثال اخرى وأفعال 
الأستاذ عباس مود العقاد 
= 

بين الووسدين والسيتيين مشاءبة محسوسة وهى اشتراك 
كل مر الكت يبال بالنول من طريق الجاورة والماشرة 
وا لماه م واقتباس كل من الأمتين كثيراً من عادات القول 
ومأثوراتهم فى القسة والثل والجديلة . فن قرأ القسص والأمثال 
الصينية لم يعدم ينها وبين أمثال الروسيين وقصصهم مشاببة 
ظاهرة فى الأسلوب والزاج » ولم يكد يتخيل بين الأسلرين 
فارقاً بميداً فى غير الحواشى والتفصيلات . أما الجوهي افواحد 
أو يكاد أن يتوحد كا يتوحد الأقربون والصحبة التلازمون 

فإذا استحضرت أمثال الروسيين وتخيلت قائلها رجلا واحداً 
خيل إليك أنه إنسان صبور رصين مستسلم يعرف الدنيا معرفة 
هادثة» ويتحدث عنها تحدث سخر ممزوج بالألفة والحبة » وهذه 
هى الصورة التى تبدو لك من قراءة القصص والأمثال الصينية 
مع فارق يسير تلمحه فى جلة الأمثال وقد مخطئه فى المثل الواحد 
والثلين » ونريد به أن صقل الحشارة أظهرٌ فى أمثال الصينيين » 
وأن خشونة البداوة والفلاحة أظهر فى أمثال الروسيان » وبتفرع 
علذلك أن السينى أقر ب إلى الس » وأن ارس ى ,قرب إلى الحرب » 
وإن كنا يتلاقيان فى خصلة متاثلة وزع أنهما يباشران الحمزب 
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دفاعا فيصيران علها ويستيسلان فيها» ويباشرانها جوماً وعدوات 
فلا يتحركان طويلاً للجوم ولا يحتفظان كثيراً بحاسة المدوان 

وقد ظهر هذا ججيمه فى حرب الصين واليابان وق خرب 
الروس والأللان » فظهرت شجاعة الصينيين وسبرثم کا ظهرت 
شجاعة الروسيين وسبرثم ؛ ولم يمهد للأمتين قبل الآن مثل هذه 
الشجاعة ومثل هذا الصبر فى حروب الحجوم والعدوان 

وقد حولت من أمثال الروسيين إلى أمثال الصينيين کا 
تتحول اليد من فأكهة إلى ذاكية مثلها على شجرتين متقاربتين 
فى بستان واحد » فلم أشمر أنتى أبمدت النقلة بين القطفتين وإن 
کان لا بد من خلاف بين رة ومرة وإن قطفتا من شجرة واحدة 

والسينيون أواع أم العالم قاطبة بالثل السائر والنادرة النجمة 
على حسب العبر والوقائع . وليس هذا بمجيب مع ما هو معلوم 
من عافظة القوم على شمائر السلف وتبجيلهم لدکری الا 
والأأجداد ورجوعهم بالحكة كلها إلى عظات الا دمن وق 
ذلك تأييد للا أسلفناء فى ختام مقالنا السايق عن أمثال الروسيين 

قلنا فى ختام ذلك القال أن إهال المصر بين/إروأية الأمثال 
غير جيب إذا نظرنا إلى الحلق الغالب ينهم 9 فقل فى أبناء عضرا 
من يقتدى بالسلف أو يحب أن يقال عنه إنه تمن يفتدى مهم 
فى الميشة والسلوك » ولا ممنى لسرد الأمثال مالم يكن ديدن 
السلف حجة مقبولة بهن الفاثلين والساممين » 

والصينيون يستحدثون اليوم ما يستحدثون فى عادات 
الميشة وآداب السلوك ولا يزالون على ديدنهم القديم من تقديس 
الآياء وتوقير السئن الأثورة عنهم » فلا جرم يحرصون على الأمثال 
حرس لا نمهده بين الحدثين وطلاب الاستحداث فى أحاء الما » 
ولا جرم بودعون فی أمثالمم من روح الشعب ما هو أبلغ 
فى الدلالة عليهم والإيانة عنهم من الأسفار والموسوعات 

قال دکتور هنری هارت فى مقدمة منتخباته من الاأمثال 
الصينية  :‏ كل إنسان فى الصين يتمثل الأمثال ... وقد مما 
من لسان الأميراطور كا ممما من لسان لخادم الوضيع » في 
عندم المملة الجارية فى اللغة؛ والدرب الختصر فى امحادثة» وكثيراً 
ما تننى عن المناقشات الطويلة وتحل المقد الشائكة . فيشوق 
الشاهد أن يسنى إلى المارك الكلامية الى لا تنى تتردد بين 
أهل تلك البلاد ء إذ يمرض الان الصقير فيزدحم حول الجع 
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ا » وإذ يحتدم الختلفان قلي 

قليلاً وکلهم مولود على استمداد للتمثيل » فيلو ح للمشاهد أن 
المنف واقع لا حالة وإن لم يكن الصينيون مشهورين باللاكة 
وقليلاً ما يمتدى أحدثم باليد على أخيه » ثم يتفق اة أن يتقدم 
أحد الواقفين ‏ ويثلب أن يتكون من الكهول أو الشيوخ ‏ 
فيتتكلم ويأتى يمثل موجز موافق للفقام » فكا عا تلك الكلمة 
النافذة الجبوكة هي الكلمة التى كان ينتظرها الطرفان المتشاجران» 
فتنحل المقدة المضلة » ويتراجع اللحسمان » ويتخافت صوناها 
العاليان » وترتفع ابتسامة فى مكان المبوس » وتنتعي المشاجرة 
على خلاف ما بود الشاهدون من طلاب الشجيج والمجيج »> 

وهذا الشهد الذى وصفه الؤلف قد تراه فى مصر وتذكر 
الكلات التى نفض بها مشاجرات الطريق » فعى فى الثالب 
أمثال شائمة » وق الأغلب عظات من الكتاب والسنة النبوية » 
وَلَكنهآ فى الفرى أعم منها فى الحواضر الكبيرة » ولمكة 
السلف ومقام الشيخوخة قبها أثر غير قليل 

يات آلا تترا رثات الأمثال عندم ومثات الأمثال عندنا 
كى الفأرقا بين الأمتين وإن اتفقتا على بمض المادات 
ارات 

فأول ما يبدهك من جلة أمثالىم أنهم أبيقوريون يحبون 
الترف الريخ » ويألفون الدعة الفلسفية التى تسكن إليها النفس 
كا يتكن إللها الجسد » ويؤثرون الترشف من النعم على الغرق 
فيه » ويقنعون بتحزثة السمادة إذ لا سبيل إلى السادة الكاملة 
التى دوم ولا يخثى عليها زوال 

ومن أبدع أمثالم التى تم على هذا الزاج قوم : « من 
عاش يوما خليا اش يوم خالا » وتوم : « ألف ريال لاتشترى 
غك واحدة 6 ؟ وقولهم : « الأمراض تدخل من الفم وللصائب 
تخر ج مته » ؟ وقولمم : « البركة قلا قبل أزواجا » والسائب 
قلما تقبل فرادى » 

وقد أوردنا للروسيين مثلاً يعبر عن الفوارق الاجماعية 
يقولون فيه : «إنعيوننا تملأها ثمس واحدة وبظوننا لا يلأهاطمام 
واحد 6 . وهو شاهد بارع من شواهد الطبيعة يقاربه فى معدنه 
قول الصبنيين : 2 الصيف الجميع والشتاء على حسب الكساء» 

وأوردنا للروسيين مثلاً رشرة الحكام إذ بقولون : « من 
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باب الطريق صد ومن باب الس رترحيب » ويشبهه عند الصيتيين 
فى موضوع الرشوة وفعل الال فى قضاء الحاجات قوم وهو 
مختلف. بعبارته متفق عؤداء : الااققترة رالات شرك أرب 
الميكل وماثة ريال محرك السماء نفسها ! » 

والقوم معروفون بقدم المهد بالدماثة المدئية وحسن الحفاوة 
فى الاستقبال » وهو ظاهى من تموبلهم فى التجارة على الابتسام 
إذ يقولون ما سفوا : «إن الذى لا ينفرج فه بابتسامة لا ينفرج له 
باب دکان » ومن استعظامهم داء الجلافة إذ يقولون : 2 إنها داء 
ليس له عند الطبيب دواء »© 

ومن قولهم فبا يشبه هذا ويتصل به : 3 إن فتح دکان لسهل » 
وإنما السموبة أن بظل مفتوحا ... » 

ومن أمثالمم الى تدل على طبيعة الحذر فيهم أو تدل على 
نصحهم بالحذر والاحتراس : « احمل مظلتكوالماء ساحية » 
وادخر مؤونتك وجوفك شبمان 6 و 8 الجال لا بوقع الال 

فى الشرك » إغا م الذين يقمون فيه 6 و ه لا نشم امرأنك 
فى الساء وإلا عت وحدك ! » و « الرأةبالشآئبة'والجآدمة النبية 
كتزان لا يقومان » و « لا ترسل الا على تبطر الأب 
ومكذا فى عشرات من الأمثال 

ورعا كان الصينيون فى طليمة الأم التى هانت فيها أقدار 
الفائلين وعظمت أقدار السكاء والنساك » ولهذا تتواتر عندهم 
الأمثال التى تدل على نفاسة الحكة وصعوبة الحصول علها من 
قبيل قولهم : « الذعب له تمن والحسكة بغير تمن » قوم + 
« طالب العم كالساعد فى وجه التيار إن ل يتقدم فهو منحدر © 
وقوهم : : « خذ الجر قطرات والحمكة جرعات ! » وقولهم : 
المرفة كنز يتبع صاحبه حيّا ذهب » وقولهم : « الملاء ذخائر 
الأمم » وقولم : « من علنى بوما فهو ألى مدى المياة » 

١‏ وقد اشتهروا كذلك بالسكن إلى حياة الأسرة وجيرة الوطن» 
فلت أمثالم بالتتى إلبيت والوطن ؛ واجتمع تمع أفضل ما قالوه حول 
هذا الفرض فى مثلين نموذجين أحدها قولحم : « لا يخلو الييت 
من راحة ولا خارج البيت من تعب © وقولهم : لتكن حسناء 
أو شوهاء فعى بلادى . وليكن قريب أو غير قريب فهو ان 
وطنى ! » ورجا زادنا عل بقوام البيت عندم قولحم : « الروجة 
الفشيلتها والخليلة جا ما » 











ومن تماذج السخرية الطمثنة فى أمثالهم قوم : «بائع البطيخ 
يقول إنه حاو ! 6 وقوهم : « كلب ينبح على شىء » وأل ف كلب 
تنبح على نباحه ٩‏ وقولهم : 3 نولد ولا تحضرءهنننا شيعا ؛ وتحوت 
ولا :ذهب بشىء » وقولمم : « التزَا انور عنا وأسيرى: :في کل 
مكان » وقولم : «إذا خلقت السماء إنسانا فله طلب لا عالة ! » 

وتم قدربو نكالروسيين أو قدربون كمامة الشرقيين » فليس 
أ كثر فى أمثالهم من التسليم لتقدر وقلة الجدوى فى خلافه على تمدد 
فى اللفظ وتوحد فى المنى » كا يقولون » وفيه شیء من سخريتهم : 
« يقول الإنسان هكذا هكذا » وتقول السماء ليس كذلك ليس 
كذلك ! 4 أو يقولون : « ما يبرمه القضاء لا يتقضه إنسان » 
أو يقولون : « من خلق للسعادة فلا يعجل وراءها » ۴ يقولون 
« کل کاس وکل لقمة مقدرتان لم » لا يأاخذها غيره » 

*#*# 

ولا ية للمواشع والمناسبات التى يستشهد فما يبعض هذه 
الأمثال السينية التى يخطثها الإحصاء 

إلا أن اللامدآلا كير قبا نحن بسدده هو هذا الاهمام 
نكل الم الغزبية يكل جانب من جوانب البحث فى البلدان 
أن تقك إلها تقار[ ألناس على أثر الحوادث الحربية أو السياسية 
الى تقع فا . فا مضت أشهر على اشتفال السحف بقضية السين 
حتىامتلا'ت رفوف المكقبات بالمجالات والرسائل والجادات عن 
کل شیء يعرف - أو ينبني أ - من أحوال تلك البلاد » 
نهذ يكنب عن النبمة السبتية » وذاك يكنب فن زاء ٠‏ الصين » 
وغيرها عن تاريخ السياسة الأوربية فى الشرق الأقمىٍ » وغیرم 
يكتب عن فن السين أو أغانى السين أو عقائد السين أو عاسن 
السين » إلى أشباء ذلك مما يقترن بالسين وأبنائها ولو من بميد 

ومثل هذا حدث فى اهام بروسيا بعد ورتا الاجماعية 
أو بعد حريها الأخيرة مع النازية » ويحدث مثله كذلك حول 
كل مسألة من السائل القومية أو المالية الى ترتيط ببلد من 
البلدان» حى ليصح أن يقال إن الحرب عندم ليست شرا حا 
يجاب الحراب وينزل بالبلاء ثم ينتعى أثره عند ذلك » لأنها 
فى الواقع سبيل من سبل المعرفة وباب من أبواب التعارف » 
وطريق إلى كشف الظلمات عن مجاهل الما قاسيه ودانيه 

وباس تور العقاد 
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مساية: انوارب الع لى لطا السثر التو 


؟ حديث عسى بن هشام 
الدكتور فى ميارك 
تأر الجتمع ونقد لجع س Er‏ - سريرة الوبلحى 


التحرش بالأزهرين س مفحات تمليية س كلة إنماف 





اع نم و 
الجتمع اسه الجمية فى لنة الويلحى وفى لغة من عاصروه » 
فهو يقول الجمية الإنسانية ويعنى مها ما نسميه الجتمع الإنالى . 
وقد لاحظنا فبا سلف أن « الجاممة الصرية » معناها فى كتابات 
لط باشا السيد « الرابطة المصرية » وأن الجامعة عمتاها الجديد 
كانت تسمى الكلية » وقد وردت هذا النص فى عل النتطك: 
عند اكلام عن إنشاء الجاممة الصرية 
لهذا المهد تذ كر الجاممة البشرية» وعر)تتى الرأيلة الإنلمانية 
فليلتفت الطلبة إلى أن فى كتابات الويلحى ألقاظ) رها > 
اليوم » أو تقلوها من وضع إلى وضع » وللألفاظ أعمار وأزمآن 1 
ثم أذكر أنه يجب أن نلاحظ الفرق بين تأر الجتمع وتقد 
الجتمع » فن الكتاب فقرات تؤرخ الجتمع من غير قصد » 
فنعرف مها بمض أحوال الفاهرة.منذ نحو سين عام » كأن 
يسف الؤلف دارا بالمزة والرفاهية فيذكر أنها تضاء بالكهرياء . 
وحن اليوم لا تقول ذلك » لن الأغلب ف القاهرة أن تضاء 
الدور باتكهرباء » وإن لم يكن أهلها أغنياء . وكأن يذكرالؤلف 
أن محكنة الاستلئاف فى حى الاسماعيلية وأنها لم تكن تستقر 
فى كاتا وكأن يقول- :إن سكان حصر عشرة ملاينن -.وكأن 
ينص على أن الحامين أمام الحا 1 الأهلية لا يمرفون اللغات 
الأجنبية » وكأن يشير إلى متحف بولاق ومتحف 
عندنا اليوم غير متحف قصر النيل . وكأن يذكر أن كاب 
المسكة الشرعية تنتظرم حيرم وبنالمم على الأبواب » وكأن 
يحمل سدانة « الدفترخانة » أشياخا يحملون الدوى” النحاسية 
فى أحزمة القفاطين . ل التشخيص وهو يريد القثيل ‏ 
وكأن يذذكر فى القانون الجناتى أشياء لا يمرفها قضاة هذا الزمان 


وبعض جا ام 
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اداع امقهود 

وقد يقصد الويلحر بى إلى تأر يعم بمض تطورات الجتمع فى الزمن 
الذى سبق تأليف الکتاب» کا ينص على «سر الليل» ‏ فن نهذا 
« السر » نفهم أن القاهرةكانت فلق أبوامها بالليل فلا يدخلها 
أحد إلا 5 يفهم منها الشرطة أنه فى غنى عن الاستئذان 

وهتالك تأريخ يحمل مما النقد » كأن “يتطق 2 الباشا » 
بعبارات ندرك منها أن النزعة التركية كان لما فى زمانه مكان . 
ذفن ص 54 يمجب الباشا من أن لا يكون لأمير على مصرى" 
آم . ونی ص ۲۷ نكر الباشا « أن ع الناس فلاح وينوب 
عنها حرات » 
المرى على الجندى » . وفى ص 48 يصرّح الباشا بأنه عاش 
دهسء لا يمرف أن السجن يكون فى عقاب الكبراء والأضراء » 
وإعظا يكون فى عقاب السفلة من العامة والفوغاء من الناس ! 

ثم ينفجرالؤلف فى ص ۷۲ فيقول فى الأتراككلاما لايقال 
أليوم » لآن .هذه النزعة قد اختفت ت أو مانت » بفض النظر عن 
الماد الى وقع لد بشع سنين ° 





. وفى ص "4 يمجب الباشا من أن « بتعدی 


افر ال مفهبود 
بجرى قل الؤلف بعبارات نقدية خفيفة من صفحة إلى 
سفحات » ثم يعمد إلى النقد عمداً فيسهب ويطيل . ولمل الحامين 
والقضاة والأعيان لم يسابوا فى مهم بآذى ولا أوجع ما 
رمام به المويلحي فى عرامة نادرة المثال 
هل كان الجتمع الصرى قبل حسين سنة على حو ما صوره 
ذلك الق الفانك ؟ وهل كان يغلب أن يكون الفضاة من الفتيان 
الأماليد ؟ وهل كانت الحاماة نصبا فى نصب وخداعا فى خداع ؟ 
وهل كان « الممدة 6 الذى تمقبه الويلحي موذجا للجيع الأعيان 
فى ذلك الزمان ؟ 
عرد ع 
هى جرعة ة المويلحى فى تصور الجتمع الصرى » فقد اهمه 
يضم اليو سيا بلغ الغاية فى القسوة والمنف » وسكت 
0 الصرى من محاسن أصيلة هى سر بقاله فى مة 








وعافية » برغم ما أساب هذه البلاد من كوارث وخطوب 


(1) راجع افتاحيّة ه الرسالة » فى المدد ۴٠۹‏ 


لرا 1۷ 





وعذر الويلحى أن ثقاد الجتمع لمهده كانوا ججيما متشائمين » 
ولو شئت اقلت إنهم كانوا بجدون لذة فى القذص والتقزز 
والتفجع » ولمهذا الانجاه شواهد نجدها فى كتابات توفيق 
البكرى ؛ وفى قصائد حافظ إبراهم » وفى تلك البيئة ظهر 
النفلوطى فكان أديه من صور القلق والانزعاج 

وما أقول بأن أمثال هؤلاء الكتاب يفترون على الجتمع » 
لاء فقد سوّروا يبئات موجودة بالفمل ؛ وقد لا تنقرض » فلن 
تلو الدنيا من محام ماب » أو قاض كسلان » أو ناجر 
غشاش ؛ وإنا أ نكر التعميم فى الأحكام التقدية » التممم الذى 
بصم الجتمع فى جيع طبقاته بالتنكك والاتخلال » مع أنه 
فى الحقيقة لا يخلو من تاساك يضمن له البقاء 

وإغااعددت هذا الذهب جرعة أدبية لأنه ينتعي إلى التمجيز 
يئيس » ولآن أثره فى تقويم الجتمع أثر” شئيل 

يضاف إلى ذلك أن أحاب هذا الذهب لا يشمو الفافج 
المجتمع النشود » وإن فملوا فلن بون الجتمع الالح فى نظرم 
إلا بيثة خيالية لا يعرفها سكان الكرة الآرضية 
سريرة ا مو اکى 

حديث عيسى بن هشام يشهد شهادة صريحة بأن الوبلحى 
قد ادتطم فى حياته بمشكلات وممضلات خلتتها ا 
الناس . والظاهن أنه عرق اماک الصرية من مختلطة وأهلية 
وشرهية» عرفهآ شد یا ومد کی عليه . والظاهى یمتا أنه ابثلى 
بمزيجات الأوقاف . ولا جدال فى أله عانى الندر من بعض 
الأسدقاء » فله فى الأصدقاء كلات سارت مسير الأمثال . 
ويظه ركذلك آنه اتصلاتصالاً وثيقا باللاعب القاهررية فى مكايدها 
الليلية » ثم يظهر أنه بإدل الصحفيين من مماصريه ظلا بظر 7 
وعدواناً بعدوان 

٠‏ أقول هذا لأدفع تهمة «ُجّهت إلى الويلحى من أديب 
عظم هو أخونا الأستاذ الزيات الذى يرى فى « الرحلة الثانية © 
شاهداً على أن الرحلتين ليستا لكاتب واحد » لأن الفرق بين 
الرحلة الأولى والرحلة الثان 2 

والحق أن الرحلة الثانية ضميغة كل الشعف » بالقياس إلى 


» الرحلة الثانية محاولة أراد بها الويلحى تصوير الدنية الفرية‎ )١( 
ولكنه أخنتي‎ 













الرحلة الاأولى » ولكن ماسبب ذلك الشعف » مع تقارب 
الأسلوب ف الرحلتين تقاريا يشهد بأن الكانتٍ هنا هو 
الكاتب هناك ؟ 

برجع السبب اا6 وى رق من ار تزا 
وم يعرف من فرنسا غير باریس » ولم يعرف من باریس غير ظواهس 
سطحية لا تقلقل الخاطر » ولا تبلبل الوجدان » فكيف جاز 
أن يندم القدرةٍ على تصوير الدنية النربية؟ 

الوياحى لم يعرف باريس » وإن زار باريس » ولو أله عرف 
تلك المدينة فى حياتها الحقيقية « کا عرف القاهة فى حياتها 
الحقيقية » لقال فها كلاماً غير الذى قال » ولكان من ال جار 
أن “بفردها بكتاب يشرح ما تعانى من اسطراع الذاهب والآراء» 
قفد زار باریس وهی فى عنفوان الفتوة » وف اتصال وثيق بآم 
انر والشرق » ومع هذا لم يستطم أن يدون من حيواتها غير 
«آرق مهددة باود 

لاله أذ بيقن شعن آلو لوقت 








شو ملانين كايا »وها كتاب يصور ما يعانى طلبة السوربون 
من المرجاآلرأأين' 
ويد لى مسرو إانية أ أحصي اللكتبات القامة بالمى اللاتينى 


وهو مهد الفتكر المر» » فهالنى أن أجد فيه مكتبة لا تبيع مؤلفات 
ريئان حجة أنه زنديق 

أن أععرف إلى أى مى تتصل باريس 
... قبن المويلجى 





وبدا لى مة ا 
بأساطير الأولين معت من ذلك أشياء وأشياء 
من ذلك التعقيد المنيف ؟ 

وخلاسة القول أن إخفاق الوبلحن فى تصوير الحياة 
الباريسية برجع إلى أنه لم يمان" ففها مشكلات تزازل المقل 
أو تثير الوجدان » اء حديثه عن تلك الحياة أضمف وأشمف 
من أن يساى حديثه الأول فى وصف الحياة اللصرية ... والأدب 
بأخذ قونه من التجارب والمشاهدات » لا من الحدس والتخمين . 
وكذب من ادّعوا أن الأدب أوهام” وظنون 

ومن الواجب أن نسجل أن الويلحى نظر إلى الدنية الغربية 
بالمين الشرقية » فل يحاول إبراز ما فما من خصائص إيجابية » 
كا حاول إبراز ما فها من خصائص سلبية . وهو مع ذلك مود 
الصنيع » ققد جاهد فى حدود طاقته جهاد الرجال » ومن كان 
كذلك فهر جدير يكل ناء . 
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القر سن بار ور شريئ 

والوييى لا يكف عن التديد بالمقلية الأزهرية » فا تمليل 
هذه النزعة عند ذلك الأديب ؟ 

برجع السبب إلى أن اتقسام التمين إلى ممسّمين ومطربشين 
كان فى عهد الويلحى فتنة تثور بين طبقتين ... كان الط ر يشون 
يرون أنفسهم طلائع الميل الجديد » وكان المممون. برون أنشهم 
حماة ادن الحنيف ... وكانت الدولة نفسها لا تسند المناسب 
الإدارية لنير الطربشين » بحجة أنمهم أعرف بالأنظمة الدنية » 
وأقدر على سياسة الناس ... وهل ننسى أن منصب الوزير عرض 
على الشيخ تمد عبده فرفضه بإباء » لأ من عرضوا عليه ذلك 
النصب دعوه إلى خلع العامة ولبس الطربوش ؟ 

كانت الفتنة قائحة بين هاتين الطبقتين » وكان من المسير 
أن توجد ينهما صلات غالية من شوائب التحاسد الستور 
أو التكشوف . ولتلك الفتنة عقابيل باقية إلى اليوم . ولا موجت 
للتفسيل ! 

هذا هو السبب فى حرص الويلحى إل التندإد يالأزهريين » 
وهو أيا السبب فى أنه هادهم بمد“اتفتطاع أسباب الشقاق 2 





وکن كيك؟ اب 
قلت إن الطبعة الأخيرة هى الطبعة الرابمة » وأنالم أقرأ هذا 
الكتاب إلا فى الطبمة الثانية . وقد ظهرت منذ أ كثر من ربع 





رن ؛ ومع هذا بقيت فى ذا كرت منها أشياء لم أجدها فى الطبمة 
الأخيرة . وبرغم يق الوقت عن مراجمة الطبمة الأولى أو الثانية 
فأنا أذكر جيداً أن « عيسى بن هشام » مشى مع الباشا » 
ازبارة الأزهس الشريف » وأذكر أمهما سمما الأزهريين يتحاورون 
ويتجادلون فى بدعة إصدار الجرائد والجلات » وانتعى الرأى إلى 
أن الأزهرى يستطيع أن يكون فيا إن أراد » وقرأ أحدم 
مقالة نشرها أحد الأزهريين » وهى مقالة” افتملها الويلحى » 
فقد كانت فبا أ نكر غاية فى الركاكة والإسفاف » على نحو ما صنع 
وهو يفتمل ما "ياق فى الأعراس من الحطب الرنانة والقصائد 
امياد .! ! 

كيف استجاز المويلحى أن ينال كتابه بالتمديل ف يتصل 
محياة الأزعريين ؟ 

كان ذلك لأنه أراد أن يقر كتابه للمطالمة فى المدارس 


الرسالة 





الثاثوية » وکان يمل أن الفتشين الذين يحكون لكتابه أو عليه 
ف الأسل أزهريون » ومن الحزم أن يق شرم بحذف ذلك 


لدت ...واي الأدب أن يعركض للمنافع » وأن تراكى فيه 
خواطر بمض الناس 
وإذن يكون من الحزم - ونحن نؤرخ الحياة الآدبية 


والاجماعية - أن تقرر أن الطبمات القديمة من هذا الكناب 
هى الأساس في تصوير ماسماء الويلحى « فترة من الزمن » » 
بدون مبالاة للمجاملات اليومية على حساب التارخ . 

فى الكتاب صفحات أريد” مها التمليم » أعنى أن الؤلف 
أراد بها شر ح ما جد فى مصر من الأنظمة واللوائح والقوانين» 
فا منهاجه الختار فى الشر ح ؟ 
...يهو يشر ح وينقد» يشرح أموراً وبنقد أموراً كانت لمهده 
تحتاج إلى إيضاح مسحوب بالاعتراض » كالذى وقع فى المفحات 
اوو وهو مل أنواع الحم بهذه لبلاد 

دبال هيأ 
أقتج الا مان اللّظة أن القانون الفرنسى غير غالف للشرع 
لای ع ألا باب مل التي إن مارو قر ابرق 
الثانية عشرة بيوم واحد”© ومع أنه لا مانب من يز بأمَّه 
إذا ى رضيت وكانت غير متزوجة » ومع أله يمد الأخ عرما 
جانا إذا تمرض للمدافعة عن أخته » ولا على حتق الدع لني 
ازوج » ومع أنه يقبل شهادة 
ولا يعاتب الزوج إذا سرق من اسن ولا الرأة من وجا 
ولا الولد من أبيه ولا الاب من اب۵4 

وبتكلم الؤلف عن الجالس التأديبية » فنمرف منه أنها خاسة 
بعقاب الوظف الذى يخل بتأدية وظيفته » وأنها فى الغالب 
تتألف من رؤسائه الذين يتهمونه ظالین أو عادلين 

أما حلم المؤلف على الحاكم القنصلية فلا يخقفه غير 














الاطمثنان إلى ذهاب عهد الامتيازات الأجنبية 


» ضاق الوقت عن عساحمة هذه المادة من الفانون الفرسى‎ )١( 
وأنا أجزم بأن الؤلف أخطأ فى تقدير السنْ » ولمل الأمر كان على هذه‎ 
المنورة فى ذلك المهد‎ 

(؟) هى أحكام حيحة من الوجهة الفانونية » ولكنها فاسدة من 
الوجهة الأخلاقية 


اارسالة 


عردة إلى كه ابراسثاز على 'طر 
٤‏ ۴ 
5 
أرواح وأشسباح 
للأستاذ عمد توحيد السلحدار بك 
- 11 ت 
م 
فرض الشاعى بمخيلته القادرة أن الأرواح الجردة تتكالم » 
فى السماء » عن البشر وغريزتهم فى الأرض . وهذا بمتبر فرن) 
فنياً بزيد فى فهم القارىء وضوح الفرق » فى تسكافح الروح 
والجسد » بين نزعتها العلوية السماوية ونزعته السفلية الأرضية . 
فهو اا خيال أدخل فى السنيع اليديع عنصراً نا من 
_عناصر اللاحم : لآن إيجاد الموارق قما = بإدخال كاثنات 
فائقة قوئ الطبيعة فى حوادتها - كان مرا جرهريا » ثم 
أسبحت الموارق نا الختياريا رى فيو احتال لذو 
الممرى . وكأن هذا الميال اتفاق أَذَقَ إمضم/يالين الشاعن 
وقراله > كالاتفاق الروائى0© الضمنى فى إلروايات إء بين الات 
والنظارة : كأنهم اتفقوا ممه على التسلم بالفرض الأول فى روايته » 


Convention thèitrale (1) 


کو إنصاف 
كان الوبلحى فا يظهر مفطوراً على حاسّة المدل » وهى 
حاسة تميل من الوجهة الشكلية إلى تحسم السيوب ‏ وتفقل أو 
تتفافل عن مكافأة من يمون وم أبرياء 
0 عظ ما يجازى به الهم البرىء هو الحم بأنه ریء» و 
تمع e‏ يجائزة ذهب عنه آ فاك المرجفين 
لا زجاء فى الدنيا ولا آمل فى الناس » إن لم يأت بوم يكون 
فيه حك البراءة بشيراً بالرفاهية والرخاء 
فأين الويلحى من هذه الممانى ؟ 
ظله مماصروه فظلم معاصريه؛ والظلّ بإلظل بنى” وعدوان 
کان المویلحی ابن زمانه » قل يبتد إلى فسكرة العدل السحيح» 
ولرأنه عقل لآ دركأن المظلوم لا ينبن له الوقوف ف صفوف الظالين 
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ليشحكهم أو ييكيهم با بی عليه من مواقف » وجا أنطق فيها 
أبطاله من كلام 

واختار الشاعى من أسعاء الأساطير الإغريقية أسعاء لأبطاله ؛ 
وهو اختيار موفق لما تشير إليه هذه الأعاء - بتدائى 
المانى فى ذهن القارىء = من أن القصص يصف غريزة 
الإنبان وأخلاقه من ماض بميد ؛ ولأن أسمناء أهل الفنون 
ألين بملحمة فم كلام على الفنان وعلاقته بالرأة . وى اختيار 
تلك الأعاء القدعة مزية أخرى : ققد حسن وجودها فى هذه 
اللحمة من حيث أن المتيق أشعر من الحديث »كالسيف ما زال 
أع نإف القن من المدفع . فاظنك يمن لم يجد أعاء عربية بجع 
مزاب تلك الأسماء الإغريقية » وسن حسها إن حلت علّها 
فى اللحمة » فود لو أن الشاعى تبدّل بها أرقااً فى شمره ول 
بن الاما على شخصيات معروفة فى الأساطير أو التارجخ | 

واتهم شاعنا النريزة فى الأشباح » وبرأ الأرواح الجردة ٠‏ 
الأدماح ذوات الأاء الإغريقية تكلم فى العام العاوى طليقة 
من تید لباه“ تکام قبيل ينها جا يصف سجاا الفنانين 
الآدسيين وغررائ] الإنان ؛ وفى كلامها أا حين تهبط 
فى أشباحها إلى الأرض » سيعروها ما عبرا أرواح البشر : 
نا مثلهم فى غد غشية إذا نا بسنا رخاب لتر 





ار کان لربل ىتسيب من الزوجائنة:السرفية لأدزك أن 
اشطراب الجتمع المصرى عقوية” فرضما التفريط الذى توارثته 
أجيال من اماو ردس عي انض والزمان 

وحن سی ومس امه آذك وأوذية وات 
وقرتلت' » فعى إل الأبد فى عراك وقتال وصيال ر 

ليت الويلحى أدرك هذه العاني » وليته فهم أننا تحرجر 
تاريما له فى مير الإنسانية جذور وجذو ع وفرع 

وعَقَلَ الويلحى لقال فى مصر كلاماً غير الذى قال 

ولكنه ممذور » لأن « المدل الرسمى » ساقه إلى أن يقول 
ما يقول 

وق السكلمة الآنية قصل القول فى ذلك الأديب الفنان . 

رك ميارك 
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وإذا قال ناقد إن لتلك الأرواح أسماء تلازمبا دلالاتها على 
شخصيات أسحامها العينة فى اللحرافات أو الأساطير أو فى التارخ » 
وإن الشاعى أل فى قصيدته هذه الدلالات - لأنه لم يدرس 
الأساطير الإغربقية كا يجب ول يتفقه اليوثانيات » فإن هذا القول 
اللطيف ليس يمن أمها أسماء أناس كانوا من البشر » ماعدا هميس 
( .هامس ) » ولم يكونوا من أنصاف الآلحة ولا من الآلحة 
اليو ثانيين الذبن خلقهم بشر ؛ ولا يمنع أن منطق هذه التحفة 
يفتضى ألا تظل أرواحهم فى السماء على حالما فى حياتهم 
الغائرة من الاتقياد الكلى eet‏ 
دمع أن هذه اللحمة - في رأينا - إنسانية لا إغربقية » 
فان كلام أبطالها متصل بدلالة أسمائهم المروفة . فهرميس الذى 
يقود الأرواح » فى الأساطير ؛ يقود هنا روح الشاعي . وروج 
بليتيس » البريثة فى الماء » لا تكون يحالما بوم كانت حبيسة 
فى شبحها على الأرض » أو بحالها بوم تبث ؛ لكن تم كرت 
من ماشمها الأرضى وماضى سافو فى مل قر ها : 
حت رقة الجنس رباته فليس سيا حابية للرجال 
لکل اثنتين هوی واحد تلاق :عل سه مزينعان 
وفى إجابة تايس : 
حديثك إن لم يكن بدعة غلم جرى فى قديم الزمان 
وصيحة مخئقة فى الموى ممربدةالروحسكرىاللسان 
أما غضب بليتيس وصاحيتها من أن روح الشاعى ع" 
أمامون ورآهن فأعرض عنهن « ول يح السماء 6 » فهو غضب 
ليس سد من « كبرياء النساء » فى شىء » والكبرياء عظمة 
وتجبر » وإنها هذا النضب ثورة على إهانة . وإن اسرأة ما من أقل 
النساء عفة وأ كثرهن اسهتاراً واستسلاما للشهوات » وامهماكا 
فى الإذات » لتغضب من تثافل رجل عنما ؛ وقد تتنظاصس 
بالإعراض عن رجل رلشوقنه فى شركها . وروح تابيس ألما 
الذكريات الأرضية اعتراضها على صاحيتبها اعتراضاً يشف عن 
حقيقة ارهن جیما تقولا فى الرجال : 
إذا خلت الأرض منطيرهم فن ذا يح الجال القسم 
ومن يطلق الحب من وكره ‏ على خطرات التناء الرخم 


الأر رضية 


ازسالة 





وق رقش هذا الجناح وتسقله يناف النيم 

بقيت سافو ( سرن ) ؛ فه ل كانت حسّية بالمنى الشائع ؟ 
أليس فى مؤلفات الذين استوعبوا دراسة اليونانيات رأ آخر 
أوفى تحقيقاً ؟ بلي ؛ وهذه هی خلاصته : 

إن ن سانو ام همت فى أخلاقها » لكن يبدو أن أخلاتها 
كانت سليمة . ويجب أن نلاحظ أا من قوم إبوليين9© » 
کان نساوجم كنساء الدورہین أ كثر حرية مرك ناء 
الإبونيين”؟ الذبن كانوا يحجروهن فى المريم : فإن هذه النارة 
تعلل مالمؤلق اللاهى الأثينيين من دعابات سيثة الفسد » وتعلل 
تلك الأقاويل النحولة فى سيرة سافو . ويجب أيشا ألا يغرب 
عن الخاطر أن الإغمريق فى ذلك المهد ما كانوا وصاوا إن معرفة 
القيز قالأدب بين الموى الحسى والموى المذرى ؛ ولكن لاصلة 
بين اة الليسية التى يصفها الشعر النسوب خطا إلى أن كربون(“ 
وبين لاعج الفرام الذى تمسر عنه سافو فى القليل الوجود 
بن شعرها 

دإلنظيهإلى هنا الرأى » إن لم يكن بالنظر إلى أن اللحمة 
إنآنية لا إغويفية ؛. وأنّ أحوال أبطالها تختلف فى السياء عنها 
فى الأرض ء جاز لشاعنا أن يحمل روح سافوق السباء أهدأ منها 
فى تلك القصة الأثورة عنها » ولا غرابة فى أن تقول : 


رأيت الرجولة كل المجال هو الرجل الفرد فى الزدحم 


ويحدو المذارى إلى دارهن حي الح موسوى القدم 


(۱) شمرها يقع بين 550 و ۷۰ء ق٠‏ م 

(؟) كمعنامع 1e‏ : الأبوليون م سكان إبول 50116 » وهى قطر 
قديم من آسية الصغرى » كان بين إقليم فىشماله» عاصمته طروادة ©7501 
وين إقل فى الجنوب کان يبتدى" من خليج أزمير ويسبى إيونى نوها 
وهؤلاء الابوليون قبيلة إغريقية طردها الدوربون من شبه جزيرة 
الببلويونيز 5غ1" م ‰0 فاستوطنوا إيول 

(؟) Les Doriens‏ : الدوريون ثم سكان الدوريد Die‏ ها ¢ 
وهی قطر قديم فى جنوب ناليا عذلدووءة1 ها وقد قتحرًا الببلوبونيز 





وأسسوا فيه إسبرطة 

1es ones )٤(‏ : الأيونيون ثم سكان إبوتى الآنف ذكرها 
: شاع إغريق (+1ه س ٤۷۸‏ ق.م) 
نب إليه خطأ شمر غنائى قيل بعد عهده بزمن طويل ونيه مدح اللذة 
المية. 


Anacréon (%) 


الرساة 


1 





كلا » إن الشاعى لم ممل تلك الدلالات التى يغلو بإيجاب 
عراعاتما الغالون ف الإإتجاب بمبلغ دراستهم لليوثانيات . 

فأولثك حوريات فى الماء غضين على الشاعن فامهمنه 
فى غريزته وفنه . لكن هرميس إله البلاغة ومبتسكر الفنون 
عطقن ترا حن با وآفن ق قل ٠ء‏ وجا لبه وأللبق 
ناطاريه على ما فيه ضما بلألاء جاهمن . ودا متهن روح الشاعن 
سیل بهن فأعمين بالرجل ۶ 'استالت یتیس صدره 
وجبينه مستجملة سائلة : أرين" جأ الأرض هذا الجبين ؟ قأجاب 
همیس : دتى طيفه وانظری روحه . فسأت متجاهلة : هل 
الرجل الروح ؟ فأجابت تايس : إنه حيا وعيتان ! ققالت سافو: 
ما فی الرجال سوى كل أصيد سبط القوام : 

ذراءاه تستدرجان الحصور وف شفتيه حديث الغرام 
فصاح ھمیس مسیتا ہ مهن الظن : تتزهت عالى ! أينطلق فيك 
روح بهذا الك ! لقد سی السحر أجل أرواح الماء ! ققال 
رت الا بل البمث آذنون 
بهن » فلا تلحهن ولا 7 تا . وغطب” اللوريات أبييلة من الم 
اللحمة جملتهن 'بظهرن شرفهن أو وهن الروجاف »| وينمين 
على الفنان غربزته وأثرها فى فته أو اتخطاطه الجسدى ؛ و 
حيلة أبعت مهارة الشاعى الفنية » ولا سا أنه نجح بها أولاً 
ى.شئلين بمحاورة وصفت ما أراة . شئلين حديثك الف 
فى السماء » وكان الفن يشغلهن فى حياتهن الأرضية . وغضين 
على الفئان الرجل » لكن ما لبئن أن رضين عنه وتهافتن عليه 
في نزعة إلى الحسيات » فلم تضيع السلة يهن وبين تلك 
الدلالات المزيزة » ويدا طبمهن في حالى السيخط والرضى » وأثرها 
واحد فى كل البشر وإن اختلفت درجاته » نهو لا يضر وحدة 
الشخصية فى ذوات الأسماء الإغريقية » لأنهن فى المقيقة يمثلن 
النساء لا الملائكة 

وعندنا أن الشاعى لم يتخذ من الأساطير مادة شعره » وإن 
اختار منها أسماء » وإنما حت شمر ه كله من صميم المياة الإنسانية 
بالرو ح والجسد والغريزة جیما على مأ يتين فى صنيعه » فلم يكن 
عليه أن يتقكّد بدلالة تلك الأسماء 

وتقرير هذه الحقيقةِ » بمد ما تقدم ذكره هنا وفى المقالة 








ن النذاة»-وهى, الآادبية لانت 








السابقة » تقرير واجب » إذ ليس يجوز التساهل فى فهم الادة التى 
صدر عنها خيال الشاعن 

ما القول إذن فى البيانات النثرية الوجيزة الواردة قبل 
القصيدة عن أسماب تلك الأسماء ؟ 

الجواب قريب : فعى فى نظرنا بيانات نکر بانیم كانوا 
من أهل الفنون » ليكون كلام أرواحهم فى الفن وأهل ؛ 
والقلب وشأنه » والإنسان وغرائزه وخلاله » أحتن وق 
فى النفس . وجالك أيها القارى" التكريم ألا خدع نفسك مهذه 
البيانات . أما الذين يتبحرون فى العم بالأساطير واليوثانيات ققد 
يأخذم الوجد مها حتى "يصبح يرام التشبث بدلالة تلك الأسماء 
كنا ساد اقهم فى أدب أيا کان وجهه 

ET E‏ سرخا ی سبل 
فهم الإشارة فى اللحمة إلى الساصرى ومومى » ومانا وهاواى » 
عير ذلقا؛ وذكر آدم وحواء فى القصيدة فيه كذلك إشارة 
منية إلى براءة الروح لبراء تما قبل الحطيئة النّة؛ وهو رصل 
إل لجل( الأة ر جاطاباها فى كفاح الأرواح والأشباح البشرية» 
ول بت كرا لإبرادافسلما المروفة الحبيسة فى المتقدات الدينية 
رمت الساورار 





(االتقية ق النذةاالنافم ) 
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للشاعر 4# فل تود طر 
کے 
a‏ 
مر رامد س شمر اراساطر 
حوار الجسد والروح » حديث الفن والحب 
ين الرأة امل 
لون جديد فى الشعر المربى الحديث 
أتقن ما أخرجه فن الطباعة 
ورق برثمان النادر فى حجم ڪبیر خاس 
سور رمزية وغلاف مصور بلألوان 
لم ی می هذا الررانه غير نج معدودة 
يطلب من جيع السكتبات فى مصر والشرق المربى 


قراً عدا مضاريف البريد 


mn nt | 


أممحمس مجه وجوج تي وحوحوحي وسودوسم: متهت a‏ 
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الأزهر والامام مد عبده 
الدككترر مد البى 


| اسهد ما 
... ألينس من العجب أن يكون من أبناء الأزهى من بعث 
إلى أوربا بإسم عمد عبدء » ثم لا يكون الأزهس ممتي بتارخ 
شد عبد وأقكار تمد غيده!... 
إحدى اللاحظات التى ساقها الأستاذ الفاضل (م ...) 
فى عدد الرسالة ۸۲ السادر فى ١7‏ رمضان سنة ١١۳٠ھ‏ نحت 
عنوان ذكرى الأستاذ الزنكلوق 
إن الإمام ممد عيده والأستاذ الرتكلونى لم يکونا للأزعن 
وحده ولا شك ؛ وإن الأزهريين لم يمرفوا تمد عبده 
والزنكلونى وأمثالم ولا شك . ولهذا إذا لم يذكروا تختاعيدم 
ول يذكروا الرتكاونى لا یمود عدم ذكرعا إلى إهال أد إل 
نكران الجيل : 
الأزهربون ل يمرفوا تخد عبده » لا لام لم تريدوا أن يعركو» > 
أولانهم أرادوا أن يمرفوه نى علمهم ؛ بل لاهم دقموا إلى عدم 
معرفته ودفعوا أيضا إلى استمرارثم على عدم معرفته . ققد شاع 
عن محمد عبده أله شاذ وأنه خارج ... وأخيراً شاع عنه أنه حر . 
وشاع كل هذا عن عد عبده لأنه كان يكتب » وكان يفكر » 
وكان يتفلسف » ولأأنه أراد أن يكون من الأمة » وأراد أن تسمع 
الأمة لأزهره وأن تسترشد بإسلامه في قضائها » فى تثقيفها » 
وف تسوية مشاكلها الاجباعية والقومية ‏ ينا كان الأزهربون 
فى وقته يقرأون فقط » وبتقاون ققط » ويةلدون فقط » ويتبمون 
سب ؛ ويفا كانوا يؤثوون المزلة ويؤثرون الحافظة على الأوضاع 
التى سبقوا بها فى القضاء واللهذيب على رغم تجدد الزمن وتعقد 
مشا كل الإنسان تبعا لموامل التطور المختلفة . 
جد عبده - أساب أم أخطا - كارت فى طرف » 
والأزهريون - أمابوا آم أخطأوا - كانوا أي فى طرف 
مقابل له . ولو كان الفكر الفلسنى هو السائد فى التوجيه العقلى 


أيام تخد عبده لعرف مد عبده وارتفمت الموة نينه وبين الأزهس يبن 
فى زمن وجيز . لأن الفكر "الفلسنى هو التأمل قبل إصدار 
الحسك » والروية فى ربط الأسباب بالسببات » وحرمان الماطفة 
- أيا كانت عواملها أو أا كان لونها = من التدخل فى قضاء 
المقل . ولكن التقليد هو الذى كانت له السيطرة على الممل 
المتلى الأزهرى » وبق أيضا مسيطرا بمد وفاة عمد عبده » 
وم تل كفته هى الراجحة الآن 

وإذا كانت السيطرة للتقليد فى توجيه ججاعة من الجاعات » 
ونى عملها المقلى » لا يتحدث الؤرخ النفسى للجاعة عن 
إرادتها أو عن عدم إرادتها » بل عن دفع وانسياق فى اجام 
معين مخدود 

نهم إن عمد عبده كان له تلاميذ من الأزهريين » وله مہم 
الان عدد غير قليل - وإن اختلفوا فى الإإعان بفكرته درجات - 
ومع ذلك ل “يعرف تمد عبده من الأزهريين تمام المرفة حتى 
,ددرا فتكي ويخادوا فى نفوسهم ذكراء ؛ لأن اللحظة الى 
بمرت فنا عمد عبدم هى اللحظة الى يم فيها تحويل الجامع 
الأزهس إلى جاممة ؛ ومى اللحظة الى ترتفع فيها قيمة الفكر 
الفلسنى لدى الأزهريين أنفسهم فى البحوث الللدية وى التنكير 
الأزعرى 

ولهذا لبس من المجيب ألا يكون الذى فكر فى إرسال 
بعوث أزهمرية إلى أوربا باسم عمد عبده مرن الأزهرين . 
فمبد السلام الشاذى باشا هو الذى فکر فى تخليد ذكرى عمد 
عبده » وهو الذى أرسل باسم تخد عبده بمثة من الأزهر إلى أوريا 
مجلس مدرية البحيرة » وهو الذى عمل على ربط 
ما للشرق الإسلامى من ثقافة عقلية وتاريخية با للغرب من 
إنتاج عقلى منذ العصر الذى طرح فيه سلطة التقليد وهو عصر 
البشة . وهو من أجل هذا قد سام فى تكوين عنص من 
الثقفين داخل البيثة الصرية يجمع بين ما للمنصر الشرقى ال حض 
وما للعنصر المدتى الآخر من مايا ؛ يضم إلى تراله الشرقي الاق 
ما يتلاءم من نتاج الغربيين 









vere الزسالة‎ 


و « ليس من المجيب كذلك ألا يكون الأزهر سنا 
بتار عمد عبده وأفكار عمد عبده 6 . لأن الاأزهر إفا يمنى 
بتار عمد عبده وأفكار عمد عبده إذا تمت معرفته محمد عبده . 





وليس تمام معرفته بسرد تاريخه أو التحدث عن أفكاره ؛ وإتا 
يكون أولاً بتهيثة المقلية الأزهرية لقبول عمد عبده وأمثال 
عمد عبده » وذلك بإبراز مزالا اكير الفلسني وسط البيثة 
الأزهرية ؛ فإذا انشحت هذه الزايا لدى المقل:الأزهرى عرف 
عمد عبده من نفسه ؟ لآن إنتاج تمد عبده أ کر شما بإنتاج 
ديكارت . كل مهما قصد إلى التوجيه أ كثر من محاولة 
الابتكار فى الفكرة والرأى . فحمد عبده ادى بألا يكون 
التقليد سلطان على اتتكير فى حياتنا المقلية ؛ وديكارت أقام 
مجه فى البحث على إبماد السلطات الى كانت هيمن فى وقته 
وقبل وقته على التنكير الأوربي وهى كلها مظاهر شىء واد 
هو التقليد 

وليس لنا أن نيأس من قرب امن الى تكن نيه 
الفسكر الفلنى من نفوس الأزهم بين + عل رغ أننا تمرف أن من 
يشرفون على التوجيه العلمى فى الأزهس من يحاول أن يفهم أن 
الفلسفة مادة » وأنها يحب أن مخضع فى بحوثها إلى التقول 
أو إلى التقاليد » أوعلى الأقل يجب أ تؤمن فى بحونها 
اليتافيزيكية بسلطان بعض الؤلفين فى المقيدة » لحم صبتهم 
الحزبية فى كتمم الذهبية - لأءه من الشيوخ لحب إلى 
:نفوسهم ترديد معارف الماضى كسب » والوقوف فى دائرتها دون 
#اوزتها إلى الحاضر » بل من هؤلاء الذين لا بزالون شديدى 
النفرة من اسم الحاضر ». ومعارف الحاضر » ورجال الحاضر - 
لين لنا أن نيأس أنه بوجد فى السف الأول فى قيادة التفنكير 
الأزعرى أمثال : الرائئ وعبد الجيد سم و 
راهم الشبان الأزهريؤن 
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حا » فيه رغبة قوية من الشبان الأزهرين قى تمرف 
مد عبده ومشابعخ عمد عبده وتلاميذ عمد عبده ممن تتکون 
مهم المدرسة الجديدة فى الإسلاح الدينى والتتسكير الملى » 


ولكن مع ذلك » ليس من السهل أن تاق عليهم أقكار مد عيده » 
أو جال الدين الأفثانى » أو أمثال الزنكلونى » قبل أن هي 
هؤلاء الشبان وتزيل من نفوسهم » أو عل الأقل نضمف عندمم 
ما تكوان من عقيدة ضد محمد عبده » منذ أن درست لهم 
« السنوسية 6 » وقرى” عليهم تفسير « الحازن © 

من المير للأزهريين أن تم ممرفتهم محمد عبده ؛ ومن 
المير للشبان الأزهريين - على الحسوص - أن يملموا من هو 
عمد عبده كقائد وإمام فى الحركات الإسلاحية الدينية والعابية 
والقومية » وأن يملموا من هوتمد عبده فى الحافظة على الكرامة 
الشخصية والكرامة الدينية > وأن يعادوا من هو يمد عبده 
فى عثرلته إذا اعترل » وفى تقديره للأفراد والجاءات إذا انسل 
راط ؟ 

من المير للاسلام ولستقبل الدين أن يعرف الأزهربون 
کہم کور مد فده » وأن يفهموه عقيدة ونظرة فى ال مياة 
لد أن اعيا به إلالحرفة ومرنة لطائفة 

ومن امير للأمة الصرية أن يعرف الأزهربون محد عبده ؛ 
ومن الخير للدولة الضرية إذا ابتغت انسجاماً داخل الأمة الصرية؛ 
أو على الأقل قربا فى التفنكير اللصرى والمقلية الصرية أن 
تنشى”باسم تمد عيده كرسينًا فى الأزهركا تعمل على إنشاله 
فى جامعة فؤاد الأول 

وأخيراً أقول للأستاذ الفاضل ( م ... ) : إن من بمثوا إلى 
أوريا اسم تمد عبده لم سهملوا جمد عبده فى عملهم الملى ؛ فقد 
بيدأت التعريف بمحمد عبده فى الحياة الجاممية الألانية بمقد 
موازنة بين نظرته إلى الإسلام ونظرة هيجل إليه فى رسالة صغيرة ؛ 
ثم كتبت عنه رسالة الدكتوراء فى جامعة هامبرج . وهنا 
فى أزهرم ل يهماوه أيضا . وإنما رأوا مهم أولاً وبالذات 
فى التوجيه » إذ فيه الغمان الكافى لقبول تاريخ مد عبده » 
وأفكار د عبده » وبالتالى التمريف بمخمد عبده 

مل ابی 





1 َة 


يرم من بام ری الخائرة 
وفاة الامام ابن تيمية 
فى ٠١‏ ذى القعدة سنة ۷۳۲۸ ه 
الأستاذ آجد رمرى بك 
تقل ضر الاق ,سورية لكان 


[ بقية ما نسر فى المدد الاغى ] 
gree‏ 


55 
م يكن ثبات القلمة بدمشق وعودة الجند ليزيلا القلق من 
النفوس » ققد أقسم عاهل التتار هذه الرة أن يلك الشام ويفقح 
مصر عنوة» وملا الدنيا بإشاعاته والناس أشد ما ونون ذعراً ؟ 
كل هذا وان تيمية لا يبالى » بقمد بمجلسه كالمادة فق الجامع 
يرض الناس كل يوم على على القتال » ويسوق الآيات والأعادية 
الواردة فى هذا الى » ويحرم الفرار برغب الثايل فى إنناق: 
الأموال » وأن ما ينفق فى الحجرة إذا نف ق سبي ل الله كان حيرا 
اضطرت السلطات إزاء هذه المجرة حو مصر والكرك 
والشوبك أن تمنع المرو ج بغير ترخيص خاص » وكانت الأنباء 
قد وسلت بوصول التتار إلى الثمال عة أخرى » وتراجع جند 
امالك الحلبية » ثم نزت الأمطار فأعاقت السير إلى الجنوب 
رإلى الثمال 











55 

كان موقنا راتا فلا فى التارخ أقرأه وتضى تسطرب 
حيما خرخ الشيخ فى صباح السبت من مستهل جادى الأولى 
سنة ۷٠١‏ مرية وقابل ناث الشام بالرج فواجه الجنود وثبهم 
وقوى جأشهم وطيب قلويهم ووعدم بالنصر والظفر على الأعداء 
وتلا قوله تعالى : « ومن عاقب يمثل ما عوقب به » ثم أبنى عليه » 
لينصرته الله إن الله غفور رحم © 

وبات ليلته وسط المسكر.وثم يحيون هذه الروح التى 
وشموا آمالهم فيها 

أندرى ماذا يطلب منه أمير الشام ولائ النلطنة قبها ؟ 





يطلب إليه أن يركب على البريد إلي مص رليستحث السلطان 
على الىء إلهم . ويسوق الشيخ على خيل البريد إلى القاهرة » 
وهو أي يحل يستحث الناس إلى البادرة 

أقام الشييخ فى قلمة مصر ثمانية أيام » وقد اجتمع بالسلطان 
والوزير وأعيان الدولة فأجابوه إلى الحروج » ركان فيا قله لمم : 
« إن كتتم أعمرضتم عن الشام وحايتة » أقنا له سلطانا يحوطه 
وة - لوأنكم لسم حكام الشام ولا ما که واستتصرك 
أهله وجب علي نصره - فكيف وأتم حكامه وسلاطينه 
وأتم مسئولون عنه ؟ » 

ثم عاد کا أى على البريد من مصر » وقد أدى أمانته ونفخ 
فى النفوس روحا للكفاح جديدة 

کے 

إستتمر الد وال مزر بين الفريةين والرسل نتوالى إل أن دخلت 
سنة ¥5۴ غرية ؛ وقد قدم جبش مصر وعلى رأسه الأمير ركن 
الدين بييرس الجاشتكير » وزحف التتار من جهتين من الشمال 
فوا اليك الوا بملبك» ومن الشرق وصلت طلائمهم 
ألتحين + “كل هنذا واتار لا يدون بقدوم السلطان من مصر ‏ 
ولا وسل دمشق قرر أن يكون الصاف فى جنوب دمشق بقرية 
شقحب » وأتم التمبثة والحشود ومشى السلطان والخليفة بجانبه 
وممهما القراء يتلون القرآن » ويحثون على الجهاد » ويشوقون 
إلى الجنة , 

فىهذا الوقف العصيب يقوم الطانور الحامس بدعابته فيقول : 
كيف تحاربون قوما اموا وم إخوان لک ؟ وهنا برز الشيخ 
بقوته ومضاء فكره فألحمه المولى هذه المبارة : 

« هؤلاء من جنس الموارج الذبن خرجوا على على وعلى 
معاوية ورأوا أنهم أحق بالأمس منهما . وهؤلاء بزعمون أمهم أحق 
بإقامة الح من السامين ويميبون على الناس ماهم فيه من العامى 
والظم» ولكمم متلبسون يما هو أعقل منه بأشماف مشاعفة» 
والله لورأيتموى من ذلك الجانب وعلى رأسى مصحف فاقتا وی 6 
قفويت النفوس واتقطمت دعاية الضلال . 

فلا تم الترتيب أخذت كراديس التتار تزحف كقطع الليل 
والتحم القتال على طول الميهة قتالاً هاثلً زائمً بيعت فيه النفوس 
يقير حاب .كل هذا والجاشتكير يسيطر عل المركة يجند بمصر 








الرسالة ا 





والشام . وهنا مال قطلوشاه القائد التترى إلى جبل 
إلى السهل والجبال الحيطة فإذا اليسرة السلطانية ثابتة لا ن 
والأعلام خاققة . وجىء إليه بأحد الأسرى قسأله من أنت ؟ فقال 

من أصاء مضر . فمل بأل قد خسر المركة . 

ممركة فاصلة دامت أربمة أيام أظهرت م 
لدى القواد المصربين والشرا 
نفخ فيه أبن نيمية من روحه . 

وقبل اختقامها حاول قطاوشاء للمرة الأخيرة أن يجازف فقذف 
بما بتى لديه من جنده فرساناً ومشاة . وقد ترجل الميالة فلقيتهم 
الإليك السلطانية من البرجية بسور من الفولاذ مزقهم شر مزق 
وحلتبهم المزعة فانتشروا مهزمين إلى القربتان وقد تتبمهم العامة 

وتتهقر قائدم عائداً إلى بلاده فم يعبر الفرات إلا فى شرذمة 
قليلة من هذا ال ميش اللجب الذى عبأ لنتح نمسر والشام . 

وبات السلطان بالكسوة ثم دخل دمشق وقد قتجت قلا 
وتلفته لفاء الأبطال بمد أن أزال الحم والئمة عنها . 

ونی مكان المركة وبنير غسل ولا بكغن جی من اقش 
من أبطالها فدفنوا فى موضع واحد وبنت لهم قل أرجوان 
تتكون باقية إلى اليرم ‏ 

كان الشیخ أول من فرح تله لذا اسر الین 

اب 

مرت ابتداء من سنة ۷٠١‏ سئوات كفاح للشيخ من 
أجل البدأ يقارع الأيام ؤتقارعه » وتغمره موجة من الدسائس 
فيخرج منها سالا » وتمقد ال جالس لامتحان عقيدته فيخرج من 
هذه الغامرات أحيانا إلى الحرية وحيئاً إلى السجن . وطلب 
إلى مصر » فلب أزمع السقر ازدحم الناش لوداعه . وفى إيان سره 
لم يترك فرصة تمر دون أن يقف واعظاً للناس . ولا وسل القاهية 
واجتمع له الملاء واختلف مهم أدخل فى أحد أبراج القلمة وبق 
بها محبوسا . وكا جحت عاولة لإخراجه أي إلا أن يبق » 
والناس تقصده وترسل إليه الشسكل من الأمور لاستفتائه فيه 

حت 

انتقل ابن تيمية إلى الثثر الأسكندرى فى صفر سنة ۸٠۹‏ 
بصحبة أمير من الأعراء فأدخل فى دار السلطان وأنزل فى برج 
فسيح منها . ووصلت أخباره إلى دمشق بعد عشرة أيام من 
E‏ 





فن القيادة والتمبئة 
الباهى الذى 





واختتمت بالنصر 








آذانى » ؛ وجدد الشيخ سابق عهده بدمشق 


سفره من القاهرة » ققلقت المواطر عليه وتألم أنصاره وخافوا 
سطوة أعدائه الذين عقدوا النية على النيل منه . وكان الشيخ 
يحضر الجمات ويقيم الوعظ فيآتى إليه الناسس:من أهل الإسكندرية 
أفواجا ينصتون إليه ويقرأون العم عليه » وقد ازدادوا تعلق به 
وغبة له وتقرباً منه 

ووسل إلى دمشق كتاب من أخيه يقول : « 
التكريم قد تزل بالثفر الحروس عل نية الرباط فإن أعداء الله قصدوا 
بذلك أموراً يكيدونه مها . . . وقد اتقلب أهل الثفر أجمون 
إلى الأخ مقبلين عليه مكرمين له فى وقت ينشر من كتاب الله 
وسنة رسوله ما تقر به أعين الؤمنين » ولقد استتاب جاعة ملم 


fas‏ الأخ 


واستقر عند عامة الؤمنين وخواصهم من أمير وقاض وثقيه » 

ويقول ابن كثير = وهو من الراجع التى اعتمدةا علا 
مع غيره = : « إن الشييخ أقام بالإ-كندرية تمانية أشهر » وكان 
عكنه!فى يرج متسع مليح نظيف له شباكان أحدها إلى جهة 
الببحر والآخر إلى جهة المدينة » وكان ينزل عنده من شاء وبتردد 
عليه الا كابر_والأعيان والنقهاء يقرأون عليه ويستفيدون منه 
وهو أطي فيش | وأيرح سدر» 

سوت 

دارت الأيأم دورما وعاد الاك الناصر إلى عاصمة ملك بعد 
زوال حك أعداله» وكان ذلك فى عيد الفطر البارك من سنة ۷٠١‏ 
وقد استقبلته فى القاهرة » وقبل ذلك بدمشق » دنيا من الافراح 
إذ استبشرت الماسعتان بعودة ابن قلاوون إلى ملكه وحيته 
الجاهير وهتفت له ذلك المتاف الحبوب : 2 يا ناصر يا منصور © . 
ولم ينس الليك الشاب فى أفراحه الشيخ الجاهد ابن تيمية فأرسل 
إليه وحضر إلى القلعة معززاً مكرما مبجلاً . وكان قدومه فى ١14‏ 
شوال » وقد خرج مع الشيخ خلق عظم من الثفر الإسكندرى 
بودعونه بالبكاء لتركه مديتتهم . ولا :دخل على الناصر تلقاء 
ومشى إليه وأنس به فى عفل كير جع قضاة مصر والشام 
فأصلح السلطان يبن ويينهم . ونزل الشيخ إلى القاهرة وسكن 
بالقرب من الشهد الحسينى والناس يترددون عليه من الأعرام 
والجند وهو يقول لكل من يتذر إليه : « أن حللت كل من 
ولكن عدينة 
القاهمرة المزية سه قلب المروبة س فأخذ يم حلقات الدروس 
وبدأ حياة كفاح وجهاد فى سبيل الم 


0 ازس اة 





٤ 
ڈ کی ےھ کی‎ 
وكا م صموم‎ 
للشاعر التركى إبراهم صيرى‎ 
1 0 rs . 

[ نرت الرسالة فى عددها ( ٤۸١‏ ) 
الزكى ابراهيم صبرى وترجة لد 
الفصيدة الى ترجها صديقه الأستاذ « كود عمد شاكر » 
نعملى صورة جديدة من الشعر التركى بل من الشعر الزك 
فى مته . وفيها يصف الشاعي ذلك المبوت الشعرى الاي 
الذى بحر المع » ويسبح بالروح فى جو عند كامتداده » 
رتش کرھٹته » منتحب كاتتحابه : موت آم کلئوم ] 














إلى ألى ارا لر شا کر 
انصرفت من دعوتك الاضية وقد احففظت بشعور 
وإحساس كتب فى ذاكرتى هذه الآبيات : 





sou 

كان نوما بديما لوه السرور ! وا حسرءا اذلك آليوم ١‏ 
لقد مظى'! 

ألوان من الطمام لذيذة اتملت باتو ال لحر اليئ فاشك 
على شفتى أم كلثوم الفاتنة » 

قصيدة وردية من أباريق اللحن انسكيت فى أرواحنا . 

حين يأخذنى سكر الإبداع أجد قر 

وتذهب أغصانى فى سّبات عميق من فرط ما تملك . 

هذا هو الشيخ الذى يضم عظامه قبر بسيط بقناء الجامعة 
السورية » والذى كان يثل دنيا وحده وكانت شخصيته فذة 
جدبرة بالبحث والدرس 

إننا فى حاجة إلى أن نستلهم الاغى ونستوحى صفحاته ؛ وابن 
تيمية رجل من رحال الاضى وشخصيته تطل علينا من وراء القرون 

کان ابن تيمية دمشقيًّا مالة فى الاثة » وكان مصريًا مالة 
فى الالة ؟ فهو حلقة الوسل بين البلدين فى عصر مفى . وإتى 
كلا دقفت النظر فى اربخه وعمقت التأمل فى أقواله أجد نضى 
إزاء رجل أقف أمام ذكراء والاحترام يلا نفسى 

والآن فى أرض هذه الماسمة الخالدة وفى فتاء حاممتها 
الباركة أقول : « هنا برقد رجل © . و رودق 


حيلف أشمر بعروج خيالى وحدہ إلى عام الأرواح 
تارك على الأرض كل ماهو تفيض لهذا السوت السماوق . 
أراى أصل بخيالى إلى قر فى آفاقه ننم ألمانه من عالم الحور 





اواو کن مرا ذه 
القبر ومانه وأرضة وره الفاق 
إن هذا السوت ليس لاتراب» إنا حقهأنيسمع ف‌السم رانف . 
فى مسر التى تشمرك بالبقاء أدوارها التاريخية المديدة 
وفى مصر التى يشبه الأعرام فما صرت أم كلثوم 
لا أقف لأستمع بل أبادر لأنظر وأشاهد . 
( ليلى والدهى ) فى ذلك السوت كلاما كومياء مذعلبر 


جدبرة بالشاهدة . 





في هذا السوت تتمزق سدور المشاق إري إريا » 

رکٹ لاد 
لومة أنآيه من هذا الوادى . 

ون جر البثي اا لمراء فى الستقبل » فلملهم يكتشفون فى 
متها شوت الزأمير . 

حين أنبدأ ننى ينبمث صوتها كاله وسوسة ذات" ألران 
من المباب النطقء على النيل الأخضر الذى يجرى أمام الشمس 

ثم إذا بك تراه ينقلب إلى أمواج فى بحر تندفع كل موجاته 
فترتطم على قلب ؟ 

ثم إذا بك تراه ينتصر على البعد الطلق . 

تخال رع ( نواه ) آنا من وراء النضاء. 

هذا الصوت يغرد كتغريد البلبل فى الجنة » 

كأنما فوح مته رأنحة ماد الورد وشجرة المود ؛ 

كأنه نطفة يجرى فبا ماء الحياة » لو انصبت قطرة مها على 
أجساد الوتى لشعروا بها ٠‏ 

هذا السوت يس خد السمع كنديل من المرير فى كف 
معطرة » 

كم من ناصية قد اعتمدت على هذه اليد الساحرة 

تبي وتنوح » غارقة في حنانها » 








ق فيه سدور المشاق » وقد ورث نې موسيقار 








الرسالة فلا 





إلى المعترضين علينا 
للب أنستاس مارى الكزمل 
[ عة ] 
ae‏ 
۽ - ني يعدمنا مع اوأستاز اللأبر 
لا يقال إلا البساتين النرك » وإلا الدروع الحصد » 
وإلا الكريات البيض » وإلا الدروع الحضر . وأما قول القائل : 
اليساتين الغناء » والدروع الحسذاء »'والكريات البيشاء ٤‏ 
فأ ثم خطأ ثم خطأ . الهم إلا إذا قنامث على هذه النعوت 
كلات منسوبة مفردة مؤنئة » قيصح حينئذ مثل هذا القول : 
بساتين عبقرية غناء » ودرو ع فارسية خضراء » وكريات بيضية 
بيضاء ؛ وهذا القدر كان لهذا الوشوع اليايس التاق » 
ولا نعود إليه بمد » بل تحوكل أنظار الساثلين إليه » وهر الحادى 
إل السواب ! 
« - إلى ابواسثار ابراففالی 


کنا نود - يا سيدى الكريم الجليل - أن تكلمى 


أذلك ينبم ترديده منتحبا 
واذاك يحرق كا يحرق البكاء 
o‏ 

حين غربت الشمس - انطفا اللون الا جر للرمال امتوجة 
فى جوف الصحراء فكاسها استحالت رماداً » 

وتردد فىنفسى صدى النغمة الأخيرة لهذا الصوت فألار وجدى 

فقمت للوداع من زاویتی حي ث كنت مستفرقا فى خوّاطر . 

کان ذا كرق لم تكن می 

عادت كأنما عادت من وراء أفق يبيد ؛ 

وكأنها يد وشمت على "كتف زوحى 

وأعادتنى إلى المقيقة . 

نكرت حينثذ زمنا من الأزننة اللاضية : 


بالعربية » لأنى عربى وأجدادى من بنى "مراد » لا بالأففانية 
لسان أجدادك أهل الحسب والنسب ... ننم » إلى كنت 
قد اجتليت كتبا أففانية من باريس » لأدرسّن هذه اللنة البديعة 
لكن الزمان لم يساعددى على الطالعة ‏ فبقيت الكتب فى المزانة 
من غير أن أنتفع بها إلى اليوم 

قلت لى فى نبذتك فى ( الرسالة) 256:٠١‏ : وقد كتب 
(أى الأب أتستاس مارى الكرملى ) الجلة الأول بخط عربش 
وأنا أ كتب عنوان لقال إلا بالق الدقيق كا يمسكنك أن تطلب 
الأسل من صاحب ( الرسالة ) ليطلمك عليه . أما الذى رجه 
بلقم ازيان » وحشرتك تسميه الخط المريض » فن منطد 
( الرسالة ) » تزيبنا للطبع ولسطور السفحة » فار جملها كلها 
بإرايغد» للت النفس » ونبا البسر ‏ وعاف القارى" الطالمة 
ونبذ الصحيفة من يده . وهذا ما تحتقه بنفسك فى جيع بذ 


[البريد الأدبي) ... إذن » ليس الزكزك' بأنبئهن 





(1) “لبس ال رکز بأنیٹہن مثل عربى قدم معهور يضرب فى تسای 
آلقوم اا آلختر ءا جع أمثال اليداتى للوقوف على تفصيل هذا الئل 
وساب فی 

اجتممت ليلة فى نيت صدیق وممنا ( سای ٩۵)‏ 
ما كان أبدع ما غنى من ( الفزل ) والأسوات ! 
كي فكوى بها قلوينا ؟ 

وكيف امتلأت جفوننا بالدمو ع ككؤوس خر ؟ 
وكيف أصبح شيطان الان ساقي المبرات ؟ 

إذا فاضت دموع التأثر من هذه العيون التى كانت ترسل 

دموع اللذة فى ذلك الزمن » غلا بأس ! 
فإن فى هذه الأرض أصوابًا تحمل الغرية أن 
وفها مودتك الخلصة الغالية 
ترجسة 


کرد لاك 
(0 مطرب ری 

















1A‏ لرسسالة 


وقلت لى : بخط عريض مذيل ؟ ول أذيل الحط بش" » 
لممى أن ذيل الشى" جمل له ذيلاً » وذيل السحيفة كتب شيا 
فى ذيلها زيادة على ما فنها » وهذا م أممله » ولا أرى هناك ما يؤيد 
هذا الكلام 

وقولك يا سيدى : بخط أنتى » لا ينطق به فصيح » إا 
ينطق به أرباب المندسة ؛ وهو من معرب الكلام الحديث »> 
ورائحة التمبير الأجنى تفوح منه . وأما ابن الناطق بالضاد > 
فيقول : عه بغظ.. وأحسن,من اذك أن قال + وقد 
ربع نا انا یکی رعا قيطا قا 
للأنظار . 

ثم تقلت » يا سيدى » بمض العبارات من العاجم تأبيدا 
الخطأ وأنه أحسن من الحطاء . والدليل الذى أتنت يموق 
أرباب الدواوين ذكروا االخطأ القسور قبل الخطآء المدرد . 
وهذا برهان ينطق به الأطفال قبل الل ٤‏ وهلي تكوان إلى الان 
ببذه السن ؟ ألا تمل يا سيدى أن أرباب ركت رمعون اللغة 
يقدمون الكلمة القليلة الأحرف » على الكلمة اتكثيرتها . خذ 
بيدك أ سجم شت » وانظر إلى الصادر » أو إلى الأسماء 
ينا كانت » تر أن السكلمة القليلة الأحرف مقدمة على غيرها . 
ركذاك يفمل أهل الحساب فإنهم يقولون : واحد » اثنان » 
لا أزبة + إل رها 

وأما أن صاحب « السحاح 6 سف الحرف الذى « ذ كر 
الأب أنه السواب دون غبره 6 فهذا لا يمى أنه مصيب فيا قال . 
ياسيدى إنك تمل أن ملف السحاح خُلى' فى كثير من أقواله 
اللغوية والتحوية » فكيف تحتيج بكلامه » وتسر كل السرور 
لكونه نطق بتلك الكليم ؟ وهناك من هو أعلى مقاماً منه وهو 
ساحب الفروق اللنوية » أنو هلال المسكرى » وكان معاصراً 
للجوهرى » وقد اتتبه لهذه الحقيقة الأستاذ اللوذعى محمد غسان 
فنقل فى الرسالة ( ٠١‏ : ۸۹۲) ما ورد فى ذلك التصنيف 





الفيد من القال الزارى على اللآل0© 

زد على ذلك أنى أحاول فى كل ما أ كتب أن تار أحسن 
من نطق باللغة الضرية باتفاق شهادة جميع قباثل المرب وجمييع 
آم الا رض قاظبة » فانه كان يحب الازدواج والشاكلة والإمتاع 
والجانسة » ققد قال مثلاً : ارجمن مأجورات غير مأزورات » 
مع ما فى مأجورات من الغلط فى تظر بمض حمق اللغويين . فا 
قلت الحطاء أردت أن أبين أن ما كتبه الناشران لكتاب 
الإمتاع فى آخره ۽ حين كتبا : خطأ وسواب »كان يحسن بهما 
أن يقولا : خطاء (بالد) وسواب » محانسة للوزن ؛ لآنكايهما 
على وزن سحاب » فالقارى, يتذوق طيب هذه الشا كلة 
إذا.ما رأى قبا هذه الوازتة 

هذا ما أحببت عرشه على الملامة الحقق [ الأستاذ الأفنانى ] 
وله إلى وتحيتى ! 


> ای اب سيار داور صمراده 





اکتب ت ياابتيدئ فى الرسالة ( 2٠١ : ٠١‏ ) مخطئًا قولی : 
« قال ان دريد فى الجهرة  :‏ وبالصاد ( أى اللخص ) أحسبها 
لغة لبى تمم » وهى لغة ابن الغبر خاصة ».. كذا فى ناج العروس 
وهوخطأ أيش) . والسواب : « وهى لنة بنى المنير » إذلا وجود 
لابن المنبر © | هم 

فاثيريت لى من أقصى اللد و تبت : 3 وقد يقال : عدم 
المزم سهذء التخطثة أولى » فبنو لسر مم وجود . جاء فى القاموس 
الحيط فى ( فصل الطاء وباب اللام ) : وكتكتاب ( أى طحال ) 
كلب وع لبنی الغبر . راجع القاموس الحيط ففيه شاهد لا بليق 
ذكرة هاه 


5) ليلاحظ أستاذى الأقنانى أن صاحب الفروق قدم الخطاء الممدود 
على الخطأ اللقصور ‏ إذ قال : الفرق بين الخطاء والخطأ » وإنما فمل ذلك 
لأنه لا يدون كلم معجم » بل يري إلى عة التمبير وصحة التقديم والتأخير 
فاعتراض صاحى لا طم له ولا ذوق » وهذا يمسن به أن يرجم عن كلامه 
إن كان يتوخى الحق والعدل » لا العق والمذل . 


ازساة 





قلنا : ل وكرت براعتك الرضوضة » وألقيت مها فى التتور» 
وبقيت ضا كت إلى أن يفيض التنور » لكان ذلك أحسن لك ! 
وأنسحك نسيحة لله : ألا تكتب كلة قبل أن تتديرها كل 
التدبر ثم تمرضها على أصدقائك » ثم تتأملها 'ثانية » وتعرضها 
على أعدائك ؛ وحينئذ ابعث مها إلى أسماب الجرائد والجلات . 
وإلا فثل هذه المربشة والخربقة لا رفع قدرك ولا تبت لك 
أثرا طيبا ! 

إنك ياسيدى رأيت ف الفاموس أن « طحال كلب و ع 
لببى الثير ... 6 وشبعلت ١+‏ اشير » فى قولك هذا يضم وققح 
مشددة فك من غلط فى كلة واحدة ! 

وأول كل ثىء » أن الغبر» الى شبطتها كتكر » شبطت 
فى القاموس الشكول كا ضبطها . وأما ياقوت الجوىقضبطها 
فى مجه :مجن كز فر. والنلط الثانى أنه لم يدخل علما أ 
وكذا شبطها ابن دريد فى كتاب الاشتقاق ين« 5٠‏ من ابح 
أوربة قال : « ومن قبائلهم بنو تحبر بن مء ور فطل ا 
ول يعرفها باللام هو يتا 414 

وشبطها صاحب جزرة 
المرب - وهو الحجة المظمى 
في هذه الادة « بنو تمر » على 
حد ما ضبطها ياقوت وابن دريد . 
وعندناعدة نسخ خطية قديعة من 
القاموس وكلها تضبطها كرفر 
ؤبلا لام التعريف . وقد قال 
عه موي 

(غ ب د) : غيم كزفر وم 
يذكرفى ذلك التركيب ( عكر ) 
ککر ل 

ثم لو فرضنا أننا صدقنا 
زوا الثانوس. زارد فى قاذة 
ظحال » فن قال بك إن أولئك 








ستورلر مم بق م 
سلبان نحيب . أمينة شكيب. تحية كاريوكا . فواد شفيق 
مع د كييرة سس ندر اتی والمتعرت فى 


إخراج الاستاذ جمال مدكور 
ليا - € حنلات نميا 


سينا ستوديو مصر ل.دءى, 





1 





بتى افر هم أحماب تلك اللغة أى لنة قلب السين صاداً ؟ 
وقلنا : « وبالصاد ( أى السويق ) وأنت كتبتها ( الخص ) 
فا هذه الخربشة ؟ » 

نحن تقلنا ما تقلنا وقلنا ما قلنا لا على محرد الوم والتخيل » 
بل على المقيقة . فإن الجهرة لابن دريد مطبوعة فى المند 
و راردا 04 
لكنه قال : « لغة بنى المنير » لا لنة بنى الذير . وإن شككت 
جب e‏ مسي e gg‏ 
الابتذالها فى الطبع . فا ممنى هذا التحكك الذى أظهرته يا سيدى 
وأنت لا تملك من الكتب ما تؤيد مدمانك ؟ فبنو الذي كسكر 
لا وجود لمم ولا للنهم . فاباك إباك يا سيدى المودة إلى هذا 
اليبانا فإنه لا سيبك منه إلا الموان » بعد هذا الامتحان ! 

)2 انزب ألستاسي مارى السأس ملي 
أحد أعشاء مجع فؤاد الأول الفة المرية 


اشاداق ۱۹1۴/۹/7 


أبطال الکرمپربا والرساذ: فى مر 





























اللاستاذ على هتو ك4 صلاح 
eu mgt‏ 
إا اناق قد يلوك غرا ‏ اکا شی وات آلاى 
إذهب نقد وضح الصواب ول أعذ 
عبد الخيال ولا تى الأحلام 
إذهب فإنى قد تركت عواعطنی ‏ وجملتعقلى فى الطريق أمالى 
o‏ 


ياطالما أرسلت فيك مداممى ياطالا شكدت فيك مناي 


يا طالما ذقت الموان ول أ كن لولاك فى يوم يبون مقاى 
صدا لقي تٌوذقت ألوان الجوى وجات مصطبراً أذى آولى 
حيران فى أهل وبين حابتى أسوان اکر للنجوم. هیای 


الناس من حولى ولست أراهمو وأراك فى عتل او فى |أوهلى 
والنور فى الأرض العريشة مشر 

لكتنى أحيا بأرض ظلام 
والجذول الرقراق جوف رجام 
والتوئح صذحی والبكا أنفلى 
وعا السطور البيض من أيلى 


ااانا 


والزص فى عينى مريض ذابل” 

والشمر فى صدرى ذبيح ميت 
0 

حتى كأنّ النلك غير نجه 


ما ذا رأيت ؟ رأيت أنك غانى 

ورأيت أنك لا تون زمای 
ورأيت أنك ساخرث بمدامى ورأيت حبك ليس غيركلام ! 
الآن اذهب قد ساوت غراى 

والآن فاذهبة قد منت آلاى 
وعل جمالك من تحب سايق وعل غرامك ألف ألف سلام 


عل مترك صمدع 


اارسالة 


فسان ,.. 


الأستاة ګر م هام 





سيڪ 
وقفت فى حذر فيها فروعنى ‏ ما تبصرالمين من “مت وإظلام 
تطلمت لی عيون الدوح دهش وأنممت فى خيالى أى إنعام 
وعاد همس هذا الدوح فى أذنى 2 أركن لقوم ببطن الأرض نوام 


تمال مت مثلها هانوا فوف غدا 

تمل کاس الردى من بخره الطاى 
تعال مت ميتة فى العمر واحدة نقد تميتك ألا دورة السام 
كأمن للنية خذهاعن طواعبة ‏ من قبل أن تتلقاها بإرفظم 
زل أكد أبسر الأحجار قامة 

والترب يشرب أكواما بأ كوام 
وعاد عيشى بها أضفاث أحلام 
ع نكل باعث أشجان ولام 
نولا أعود إلى عيشي وأيات 


حتى نيت يتيأة الاس ناحية 
أوزئحت فى عام الأمتؤات ميتمد؟ 
یا ليت کان هنا مثوى أقم به 


[ عن المبرية ] ف هام 





الأفغانة والفارسية 


ممد عبد الثفار الماشمى الأستاذ 
ف اللفة الأضانية والفارسية يعملى 


دروا خصوصية كانت أو مومية ا 






فى أسهما رغبت بالقابل برواق الأفنان 
بالأزهر الشريف 








فى صماعز كبار العغوار : مصار رو كاب عراز عام 








روت البلاغ أن' قدعم ض على جاعة كبار الملماء فى اجماعها 
الأخير التقربر الى كانت وشمته اللجنة الؤلفة من بعض أحاب 
الفشيلة أعضاء الجاعة عن كتاب « رد الدراى على الريسى » 
الذى طبعه ونشره وكتب مقدمته الشيخ حامد القت من علماء 
الأزهي الشريف . 

وقسة هذا الكتاب ترجع إلى أن أحد كبار الملناء وجد 
فيه أحاديث شك فى نسبتها إلى الرسول صلى الله عليه وسم 
فمرض الكتاب على الجاعة وطلب بحثه فألفت اللجنة إلشالقة 
الک 

وقد رأت اللجنة فى الكتاب جل فا خدر خاد جا أن 
الأحاديث التى يستند عليها الؤلف فى روايته غير ,جميجة » .وأن 
الكتاب يدعو إلى عقيدة التجسم لاخالق سبحانه وتمالى » وأن 
مقدمة الكتاب فما مآخذ شديدة وطمن على علماء الكلام »> 
واتهام مرخ م بام فوا المقائد يبحومهم والتغالى فبا 
وزيفوها وخرجوا مها عن سلامها . واتهت اللجنة فى تقريرها 
إلى أن نشر هذا الكتاب وإاحة تداوله هو ترو للبادى"” 
باطلة غنى عليها الزمان » وطلبت مصادرته وعاسبة تاشره على 
نشره وعلى ما جاء فى مقدمته من طمن على العلماء خصوسا وأنه 
برأس جاعة إسلامية للدعوة للدبن هى جاعة أنصار السنة 
الحمدية . 0 

وقد طبع هذا التقرر ووز ع على أعضاء الجاعة لبحثه . 
ورأى فضيلة الشيخ مود شلتوت عضو الجاعة أن برد عليه 
فكتب تقريراً وقدمه للجاعة ووزع على الأعضاء وقد عرض 
في الاجماع نفسه . وقد تضمن أن الأحاديث التى طمن فما 
والرجودة فى هذا الكتاب لما أسل فى كتب الأحاديث.رواها 


NWN 





أبو داود وابن کثیر» وكثير من علباء الحديث . وقال 
عما جاء فى القدمة من كلات نابية في حق علماء الكلام 
الإسلاميين أن القصود ها أولئك الذمن دخلوا فى الإسلام 
تظاهراً وهدفهم الأول الإساءة إلى المقائد الإسلامية 
وتعالم الإسلامالسثيمة » وهذا المنى بتجلى فى سيا ق كلام القدمة؛ 
وضرب الأمثال الكثيرة لذلك 

وعلى الجاعة أن تقرر مبدأ بالنسبة لهذا الكتاب وما بوجد 
من الكتب الأخرى وهو دراسته والرد على ما فيه ؛ وهذا أساوب 
القرآن الكريم ؛ فسبحانه جل يشأنمساق آراءالشركين والعارضين 
للاسلام وحجهم ودعاو ہم وعقب علبها بالرد والتفنید . وهكذاكان 
شأن علماء الإسلام الأول يسردون أقوال ممارضيهم وبردون 
عليها ييوفيالكتب التى بين أيدينا آراء وأقوال لكثير من الطوائف 
الإشلامية رد لما راووها وكان فىهذا تنؤير للباحثين والدارسين 
والوقوف عل ازيف ينها والسليم . 

واد هذا |الأسكاوب ونقع تأوجد وو وة للتكنية 
الإضلاتية 'وأدكة لإلن! الوقوف على الحركات العلمية التى كانت 
موجودة ف المهود السابقة . ولمل الأزهر لم ينس بعد الوقف الذى 
کان منه فى سنة ۳۴ إزاء كتاب تاريخ بغداد ومصادرته ثم فك 
الصادرة عنه . 

وانتعى الأستاذ الشيخ شلتوت من تقريره إلى الاقتراح 
باتباع أسلوب السلف فى حماية المقائد والد, ما برى 
أن فيه مساسا مهما والرد عليه وعدم مصادرة الكتاب أو موا 











الناشر على نشره وما جاء فى مقدمته . 
فى نب العبيريي 

فى المدد 486 من الرسالة كلة بمنوان ( حول تسب 
الفاطميين ) تراءى كاتها برأى ابن خلدون فى تصديق دعوام 
فى نسم المخالف لجاهير أهل التحقيق فى التاريخ والأنساب 
الملوية » قال ابن لكان فى ترجة عبيد اله الهدى : ( أهل الم 
بالأنساب من ا حققين بتکرون دعواهم فى النسب) . وابن خلدون 





يدا 





ليس يأقل خطأ فى رأيه هذا منسه فى ( المرب والحشارة ) 
و ( المرب والملوم ) » وأغلاطه فى ما دونه من أخبار الشرق 
غير حهولة . إلا أن له هنا دافم نفسيا أوقمه فى الشذوذ عن 
الجاعة » كا نص على ذلك الؤرخ الكبير السخاوى فى كتابه 
« الإعلان بالتوبييخ » نقلاً عن شيخه الحافظ بن حجر » وذكر 
فيه أيضن سبب شذوذ القريزى فى ذلك 

هذا ورم كل شىء إلى السياسة مضيمة للحقائق » وليست 
كلة « الناية تبر الواسطة » سوى قاهدة « مكيفلية » واهية 
يرأ منها علاء الإسلام فى جبيع المسور . وا كم الذى أصدره 
كبار الأئمة من علناء بغداد فى تزييف نسب المبيديين وافقهم 
عليه عللاء الأمسار كالقاضى أبى بكر الباقلانى وأنى منسور 
عبد القاهس القيمى وأبى الظفر الإسفراينى ومؤرخ الإسلام 
الذعبى وان تيمية وغيرم . ومن درس سير أوللك العلناء الذين 
وقموا ذلك الحم استيقن أن أحدم بفضل الوت على إصدار 
حك مالف للشرع في نظره . ولم بكناطليغة وی القادر باه 
بقادر على | كراههم على الفول با لايستقدرَلة لمهم كانوا أل الملل 
والمقد فى الدولة مع عظلم متازلمم فى الأمة » على أن القادر بال 
م يوسم فى التاريعخ بظلم ولا عدران بل ذكر بالدين والتقوی . 
وما يدل على بطلان دعواهم فى الاتتساب إلى مد بن إسماعيل 
ابن جمفر السادق : أن إسماعيل مات فى حياة والده » وتحد 
م يعقب کا قال النسابون الثقات على ما هو مبسوط « فى الفرق 
بين الفرق » وغيره » فصلتهم بإسحاعيل بن جمقر الإمام كلهم 
بالإسلام . وقال ابن طولون فى « اللممات البرقية فى التكت 
التاريخية » فى ترجة الما : ركان هو وأسلافه يدعون الشرف 
ويقولون : اوا على وأمنا فاطمة » کان فى كل أسيوع بقول 
ذلك على النبر » وكانت الرقاع ترفع إليه وهو على النبر فرقمت 


إليه رقعة مكتوب فما هذه الأبيات : 
إ١‏ مشا نسب منكراً ‏ يتلل على الدير فى الجامع 
إن كنت فبا قلته صادق فانسب لنا نفسك كالطالع 


ازرساة 





أو كان حقا کل ما دی فاعدد لتا بعد الأب السابع 
وزاد غیره : 

أو فدع الأشياء مستورة وادخلبنا ففالنسب الواسع 

فرماها ول يتتسب فبا بعد . ولا دخل العز المبيدق مصر 
وشل عن نسبه سل سيفه وتال « هذا نسيئ » وثثر الذعب 
وقال 2 وهذا حسبى » 

ثم إن الكانب لو رجع إل بمض كتب الأسول لم أن 
الأحكام النقهية مسائل كلية لا جزئية » فلا وجه لادماء تائرها 
بالظروف والأحوال فضا عن ادماء الحاجة إلى نسخها بالاجتهاد» 
وإما الأحكام الجزئية هى أحكام القضاة فى القضايا المزئية ؛ 
ولمل كذلك أن « الأحكام » فى كلته جع على باللام فوفيد 
المترم» فيكون جلها على بمض الأحكام تراجس عن نص الد 
وذلالتة . على أن القول بنسخ حك من أحكام الشر ع بعد 
السطنق لى إل عليه وسل مما لا يله الدين الإسلاى » واذلك 
ترى إججاعالأنمة يلين سلف على | كفار من يقول بذلك » 
کا ف مانب الجاع لابن حزم وغیره 


صموع الہ ہہ یر 


أوغات الر ساد 

تباع بحومات ( الرسالة ) مجملدة بالأتمان الآنية : 
النة الأول فى مجلد واحد ۷١‏ قرشا » 
و ٠١‏ قرشاً عن كل سنة من السثوات : 
الثاثة والرابعة والخامة والادسة والابمة 
والثامنة والتاسمة فى مجلديئ . وذلك عدا أجرة 
البريد وقدره خة قروش ف الداخل وعصرة 
قروش فى السوادان وععرون ترشا فى الخارج 
عن کل جلد 





( طبمت إعطبمة الرسالة بارع اللطان حين س اين ) 














